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د ابن واّد، حوي ع تعليل ا تاب ا  من خال 

مبرد"""  سيبويه على ا تصار    "اا
ي                                                                  عو بشير ا  د. ا

خطاب                                                                             باغة وا تورا في ا  د
مغربية  ة ا ممل ش، ا قررويين، مرا  جامعة ا

 

Summary 

There is a kind of research that has become prevalent in modern grammatical 

studies, its concern is to refer to the first source from which fundamentalists resort, in 

order to reconsider the treatment of grammar proofs by early grammarians. 

If the fundamentalists have succeeded in many things, they may be wrong 

intentionally or not in others, which requires, for the contemporary researchers to 

extract the fundamental principles by returning to the original source; that is our Arabic 

grammatical heritage , in order to study it and try to identify some of its content. 

This research came in an attempt to present a picture of the origin of the 

grammatical reasoning in the IBN WALLAD book named "AL INTISSAR LI 

SIBAWAYH ALA Al-MOBARRID". 

Keywords : IBN WALLAD - grammatical studies - grammatical reasoning . 

Résumé 

Il existe une sorte de recherche qui s’est imposée dans les études grammaticales 

modernes, son souci est de faire référence à la première source à partir de laquelle les 

fondamentalistes recourent, afin de reconsidérer le traitement réservé par les premiers 

grammairiens aux preuves grammaticales. 

si les fondamentalistes ont réussi à beaucoup de choses, ils peuvent avoir tort 

Intentionnellement ou non dans des autres, ce qui exige chez les chercheurs 

contemporains l'extraction des principes fondamentaux en revenant à la source initiale, 

c’est à dire notre héritage grammatical arabe, afin de l’étudier et d’essayer de cerner une 
partie de son contenu. 

Dans ce cadre se place cette recherche qui vise à donner une image des 

fondements de L’explanation grammaticale; dans le livre d'IBN WALLAD, nommé 
"AL INTISSAR LI SIBAWAYH ALA Al-MOBARRID". 

Mots-clés: IBN WALLAD - études grammaticales - L’explanation grammatical. 
ملخص  ا

علماء  ه ا هل م ذي  مصدر اأول ا ى ا رجوع إ حديثة، همّه ا حوية ا دراسات ا بحوث فرض وجود  في ا وع من ا اك  ه
يون، ى عملهم  اأصو ان مب يين  علماء اأصو ك أن ا حوية، وذ ة ا حاة اأوائل مع اأد ظر في تعامل ا بغية إعادة ا
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صواب في أشياء أخرى،  بوا ا ن أن يجا مم ثيرة فمن ا وا قد أصابوا في أشياء  ا باط اأصول، فهم إن  على ااجتهاد في است
حوية ما هو أ تب ا ون فاتهم من ا حوي وقد ي ا ا ى تراث رجع إ مفيد أن  ان من ا ه، ف هل استخاص أصول ااستدال م

بحث محاوا إبداء صورة عن أصل  طوي تحته، فجاء هذا ا وقوف على بعض ما ي ة ا طاقه، ومحاو حويبغية است تعليل ا  ا
مبرد" سيبويه على ا تصار  تابه "اا د ابن واد، في   .ع

حو  –د ابن وا لمات مفتاحية: حوي –أصول ا تعليل ا  ا

 :مقدمة
ت توجهه في  ا تي  رية ا ف خلفية ا متقدمين هو بحث في ا حاة ا حوي من ا د  بحث في أصول ااستدال ع إنّ ا
يفية ااستدال  ى دراية به وب يل يحتاج في إيراد إ د يل، وا د حو قائم في أساسه على ا حوية، إذ إن ا اختياراته ا

يونبه حو اأصو به علماء ا ى هذا ت حوي. 1، وا  يف في أصول ااستدال ا تأ ذ أن بدأ ا  م
ى عليها   ة يصح أن تب حو، باعتبارها أد علم ا تفصيلية  ة ا حاة اأوائل يدور حول اأد ان بحث ا فإذا 

عربي، صحةً وفسادًا، ام ا ّمة في توجيه ا مح حوية ا قاعدة ا حال خبرا أو  ا جواز مجيء ا ااستدال مثا 
تي  عين ا تفصيلية بغير ا ة ا ى اأد ظروا إ ذين جاؤوا من بعدهم  يين ا تمييز معرفةً...، فإن اأصو جواز مجيء ا
باحث من  ية، تُخرج ا ة إجما ى استخاص أد حاة إ اء على عمل ا يون يسعون ب ان اأصو ئك، إذ  ظر بها أو ي

يلحضيض ا د ى يفاع على ا زمن 2تقليد إ حوي، وا قياس ا واع ا قراءات، وأ قرآن وا بحث في حجية ا ا ك  ، وذ
ثر وغير هذا من اأصول. شعر وا ذي يصح فيه ااحتجاج با  ا

 

يا  يين إذا مب سيوطي  -ان عمل اأصو ية، من حيث هي  -ما قال ا حو اإجما ة ا بحث في أد على  ا
ته، و مستدل بهاأد ي في 3يفية ااستدال بها، وحال ا ابن ج علماء اأوائل  يف ا سمت جاءت تصا ، وعلى هذا ا

سيوطي في "ااقتراح"  ة" و"اإغراب في جدل اإعراب"، وتبعهم ا مع اأد تيه " باري في رسا خصائص"، وابن اأ "ا
قديمة حوية ا ات ا مدو ى ا رجوع إ ان عملهم يتجلى في ا عادة صياغتها ، ف ها وا  باط أصول ااستدال م ، واست

 وترتيبها وشرحها، وتمييز صحيحها من سقيمها.
مصدر  ى ا رجوع إ ان همّه ا حديثة،  حوية ا دراسات ا بحوث فرض وجود أيضا في ا وع من ا اك  ن ه

حاة اأ ظر في تعامل ا يون، بغية إعادة ا علماء اأصو ه ا هل م ذي  ك أن اأول ا حوية، وذ ة ا وائل مع اأد
ثيرة  وا قد أصابوا في أشياء  ا باط اأصول، فهم إن  ى عملهم على ااجتهاد في است ان مب يين  علماء اأصو ا
حوية ما هو أهل استخاص  تب ا ون فاتهم من ا صواب في أشياء أخرى، وقد ي بوا ا ن أن يجا مم فمن ا

ان  ه، ف وقوف على بعض ما أصول ااستدال م ة ا طاقه، ومحاو حوي بغية است ا ا ى تراث رجع إ مفيد أن  من ا
تفاصيل  حو بأن ا فين في أصول ا مؤ ا، يقول تمام حسان: "وست أتهم ا طوي تحته مما يتصل بموضوع بحث ي

تطب وا ا ما استطاعوا أن يحس ك  ذ ان اأمر  و  هم، إذ  ن واضحة في أذها م ت ظرية  هم ا ل ما أوجهه  يق، و
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ضروري  م يجدوا من ا هم  هم، أو أ لوا على شيوعها في زما هم ات معلومات دون إثبات، أ ثير من ا وا ا هم تر أ
 .4إثباتها"

ان هذا هو  ل باحث، و حوي أمرا مشروعا  حوية قديمة عن أصول ااستدال ا ة  بحث في مدو ان ا ذا 
ثي ذي سار عليه  مبدأ ا حو في ا شاهد وأصول ا تابها "ا حديثي في  معاصرين، شأن خديجة ا باحثين ا ر من ا

باحثين،  ي"، وغيرهما من ا خصائص ابن ج حو في ا ك محمد إبراهيم خليفة في "أصول ا ذ تاب سيبويه"، و
تاب ابن واد ا من  ا هذا، إذ اتخذ هج في بحث ك سرا على هذا ا ذ ت 5و موسوم بـ"اا مبرد" ا سيبويه على ا صار 

بحث تتجلى في أمرين  ا هذا ا تي من أجلها عقد غاية ا ت ا ا ه، ف حوي م باط أصول ااستدال ا مصدرا في است
ين:  اث

واعها أم من حيث شروطها  - ية، سواء من حيث مفاهيمها وأ حو اإجما ة ا وقوف على تصور ابن واد أد أوا: ا
 وضوابطها.

يا: -  ها  ثا مقارة بي ك بعقد ا مبرد، وذ ظرية في رد على ا تي وظّف بها ابن واد هذ اأصول ا يفية ا معرفة ا
حوية. اية بأصول ااستدال ا ع ذين أسهموا في ا علماء ا  وبين ما جاء به غير من ا

ية  حوية اإجما ام ا ام عن اأصول واأح حوي هو  ام عن ااستدال ا حو إن ا تي قام عليها ا ا
دم  جسم با تي تمد ا شرايين ا ا فاتهم  مؤ ت  ا حاة، "و د ا حوي ع ير ا تف مت ووجهت ا تي تح عربي، وا ا

حيوية" تب اأصول، إاّ أن 6وا يوم في  عهدها ا ما  م  معا حاة مجردة واضحة ا ن في زمان هؤاء ا م ت ،  وهي 
ان حاضرا عرب، إن  وعيهم بها وبضرورتها  ام ا حاة اأوائل مع ما وجدو من  هم، فبواسطتها تعامل ا في أذها

ها، وبواسطتها  ن استخاصها م تي يم ام ا دراية باأح حوية وضوابطها، أو من حيث ا لشواهد ا رواية  من حيث ا
حوي جهازا قادرا على أن يُلحق ما جدّ من أس قياس ا حاة أن يجعلوا من ا عرب استطاع ا يب ا ن -ا م ي مما 

قل حاة به عهد في ا اما عربيا مقبوا. -ل ه  امها، وأن يجعل م  ب
ر بن  ة أبي ب حاة اأوائل هي محاو ام ا حوي من  باط أصول ااستدال ا ى است محاوات اأو ت ا ا و

تت ز على ا ان عملهم يرت خصائص" ، و ي في "ا سرّاج في "اأصول" وابن ج تحليل، ا وصف وا ماحظة ثم ا بع وا
ام  ان أن جمعوا ما تفرّق من  ، ف سيوطي بعد باري وا ة اأ ك محاو تأصيل، ثم جاءت بعد ذ باط وا وأخيرا ااست
ى  سيوطي إ ذ عصر ا يف في أصول ااستدال م تصا ت ا ه وأضافوا، ثم تتا يين، وراجعو وحذفوا م حاة اأصو ا

ا هذا، وهو مم فين:عهد جملة على ص اظر فيه من حيث ا ن أن يوزعه ا  ا يم
تاب "داعي  - ه  لسيوطي، شرحا وتحشية، واختصارا وتعليقا، وم تاب "ااقتراح"  فات ارتبط ب مؤ ف من ا ص

شراح من روض طي  شر اا شاوي، و"فيض  ريا ا سيادة" أبي ز مخبآت ااقتراح" ابن عان، و"ارتقاء ا فاح  ا
فاسي.ااقتر  طيب ا  اح" ابن ا
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يين اأوائل في أصول  - علماء اأصو ام ا ظر في  حديث، أعاد ا عصر ا فات ظهر في ا مؤ ف من ا ص
ى أصول  تبويب، وأضافت إ يف وا تص مادة وا تجديد في ا مط من ا يف فيه على  تآ حوي، فجاءت ا ااستدال ا

يها اأ م يتطرق إ تي  مباحث ا حو بعض ا تأويل وغيرها.ا عامل وا مبحث ا قدامى،  يون ا  صو
مبرد" ابن واد سيبويه على ا تصار  تاب "اا  :حول 

سيبويه على  تصار ابن واد  ي ا ثا غلط"، وا مبرد "مسائل ا تاب ا تابان، اأول  تصار" في أصله  تاب "اا
غلط"، تاب "مسائل ا مبرد، أما  تي رأى أن سيبويه  غلِط فيها،  ا مسائل ا مبرد ردا على بعض ا فه ا تاب أ فهو 

ه موزعة على جميع أبواب  تي استخرجها م غلط ا قيب، فجاءت مسائل ا ت بحث وا تاب با ام سيبويه في ا فتتبّع 
تاب، وهو ي صرف في آخر ا ى أبواب مسائل ا لم" إ تاب، من أول باب"مجاري أواخر ا مفقودة ا تب ا عد من ا

ه. تصار" م قل ابن واد في "اا ه إا ما  م يبق م عربية، و تبة ا م  من ا
تاب  تصار" فهو  تاب "اا ه  -أما  وا ه  -ما يبدو من ع مبرد، إا أ سيبويه على ا تصارا  فه صاحبه ا أ

ة ترتيب وسهو ما، يجمع فيه بين حسن ا هجا علميا محْ ه:  سار فيه متبعا م مه في أ جمل معا ن أن  عبارة، ويم ا
تصار"، قال فيها: "هذ  تابه "اا يف  ر فيها قصد من تأ مبرد بمقدمة قصيرة ذ تقديم بين يدي رد على ا أوا قام ا
حقت  تي  شبه ا رد ا ها، و بي عباس محمد بن يزيد أن سيبويه غلط فيها و تي زعم أبو ا مسائل ا ر فيه ا ذ تاب 

مبرد من مسائل في 7فيها" ى ما جمعه ا مبرد مع سيبويه، بل ع ر جميع ما اختلف فيه ا ه يذ ، وهو ا يريد بهذا أ
غلط"، قال ابن واد  مقدمة  -تاب "مسائل ا تي جمعها محمد بن يزيد -في غير ا مسائل ا قتصر على ا ا  : "إا أ

تابه" فها في   .8وأ
ى هذا ا ر ابن واد ما دفعه إ فسه ورأي من دون سيبويه"ثم ذ مبرد رد على سيبويه "برأي  يف، وهو أن ا ، 9تأ

ى آراء من هو  ح إ ه ج رد على رأيه دون استدال قائم على أصول معتبرة، أو أ مبرد اعتمد في ا ك أن ا يقصد بذ
حيا هج ا تزم في ردود م ه ا ك أورد ابن واد أ ّن، ثم بعد ذ تم علم وا رد واتباع دون سيبويه في ا عدل في ا د وا

شوقي ضيف دارسين  ك فيه بعض ا ان هذا مما ش ن  حق، وا  مقدمة 11وأحمد مختار عمر 10ا ، وبعد هذ ا
مبرد، ثم  قله ا ما  صه  ام سيبويه ب ر  مبرد سيبويه، فيبدأ بذ تي خطّأ فيها ا مسائل ا ر ا ى ذ تقل إ موجزة ا ا

ر مبرد، ويختم بذ ص اعتراض ا مبرد. يثّي ب  أوجه رد على ا
ه  ه إا قليا، وهو أ اد يتخلف ع رد ا ي جد ابن واد يسلك سبيا واحدا في ا تصار"  تاب "اا بتتبع مسائل 
حوية، ويعضدها  ام سيبويه من أصول  ي عليه  مبرد فيوثقّه، ثم يبين ما ب ه ا قله ع ما  ام سيبويه  ى  يعمد إ

ك يأتي ها، ثم بعد ذ رد عليها واحدا واحدا مفتتحا  ويمثل  مبرد فيقسّمها بحسب قوتها، ويشرع في ا ى اعتراضات ا إ
سيبويه. تصار  مبرد على ا ذا"، وقد يقدم اعتراضه على ا ه  جواب ع ذا فا ه  ه "أما قو  بقو

تين هما: مبرد" على حقيقتين اث سيبويه على ا تصار  تاب "اا  توقِف دراسة 
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حاة قبله، ون ابن واد يع - تي سطرها ا حوية ا قواعد ا ثير من اأحيان على ا مبرد في  تمد في رد على ا
قواعد وا صحة  ر هذ ا مبرد سيبويه، فهو ا ي ف فيها ا تي خا فسها في دحض اآراء ا ويجعلها حجة قائمة ب

مبرد عل رد على ا ثير من اأحيان يقتصر في ا را في  ك  ذ ها وتوضيحها ااحتجاج بها،  تفي إا ببيا يها، فا ي
مختلف فيها. ة ا مسأ  وبتصحيح إسقاطها على ا

ه بأصول ااستدال  - ب آخر يجعل من بين أدواته في ااستدال ما يُعرف في زمنٍ تا زم أن ابن واد في جا
ثير من ا را في  تصار" أحسن تمثّل، فا غرو أن  تاب "اا حوي، وقد تمثله في  د ا مواضع يوافق ما جاء ع

ه. متأخرين ع  علماء اأصول ا
حوي، باعتبار  تعليل ا ر ابن واد، وهو ا ية في ف احي اأصو م حى من ا شف عن م بحث على ا يقوم هذا ا
مهم  ان من ا متعلقة به، ف ضوابط ا قواعد وا حو، فتعددت ا تب أصول ا ه في  تي تم تداو مفاهيم ا مفهوما من ا

سيبويه على ا تصار  تابه "اا مبثوثة في  ك من خال تتبع آرائه ا ه، وذ ظر ابن واد حو وقوف على وجهة  عمل ا
مبرد".   ا

حوي تعليل ا  حول ا
فقهاء، اطقة وا م فاسفة وا د ا جدها ع معرفية، ف حقول ا ها مجموعة من ا تي تداو مصطلحات ا تعليل من ا  ا
غاية  ظرة غائية، تبحث عن ا تعليل  ى ا ظرون إ وا ي ا حاة ف خاصة، أما ا ظرته ا تعليل  ى ا ظر إ لٌ من هؤاء ي

حوية ظاهرة ا ة وراء ا ام علة 12ا حوية، وهو أن ا علة ا خوض في مباحث ا حن  فرق بين أمرين و ، وا بد أن 
وعين: ية على  حوية واأصو دراسات ا  في ا

تي  - م، وهي ا ح مقيس وا مقيس عليه وا ب ا ى جا حوي، إ قياس ا اصر ا صر من ع تي هي ع حوية ا علة ا ا
مقيس عليه. م ا مقيس ح تسب ا  من أجلها ا

حوية جاءت على صورةٍ ما. - ظواهر ا حاة أن ظاهرة من ا تي من أجلها يفترض ا علة ا تي هي ا حوية ا علة ا  ا

ي مفر  فضلة، يقول ابن ج صب ا اها على اإيجاب بها،  ا مب د علل ع ثر ا علتين: "اعلم أن أ قا بين هاتين ا
يها  داعية إ ك، فعلل هذ ا يه، وغير ذ مضاف إ فاعل، وجر ا خبر وا مبتدأ وا فضلة، ورفع ا لفظ ا أو ما شابه في ا

عرب؛  ام ا ها، غير مقتصر بها على تجويزها، وعلى هذا مفاد  ما هو في موجبة  وضرب آخر يسمى علّة، وا 
وجوب، أا  جواز ا علة ا ة، هي علة ا ى اإما داعية إ ستة ا ك اأسباب ا حقيقة سبب يجوِز وا يوجب، من ذ ا
ته  ك أن تترك إما ستة  علة من تلك اأسباب ا ل ممالٍ  ها، وأن  ة ا بد م يا أمر يوجب اإما د يس في ا ه  ترى أ

وجوب"مع وجودها في جواز ا علة ا  .13ه، فهذ إذا علة ا
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ا،  ا ه ي حوية هو ما يع علة ا ي من ا ثا وع ا ثيرا، فإن ا علل تتداخل مباحثهما  وعين من ا ورغم أن هذين ا
ى ما وراءها، فوذ إ لغوية، وا ظاهرة ا علة تفسير ا ي: "يراد با حلوا ه يقول محمد خير ا تي  وع وشرح اأسباب ا

ية" ذه مة ا محا ى ا لغوية ويصل إ حقائق ا ثيرا ما يتجاوز اأمر ا  .14جعلتها على ما هي عليه، و
علماء اآخرِين، من أشهرهم ابن  ين وثلة من ا علماء اأو تي اعترض على وجودها قليل من ا علة هي ا وهذ ا

ها: "ومما يجب أن يسقط قرطبي، حيث يقول ع اختافهم في علة  مضاء ا طقا،  حو ااختاف فيما ا يفيد  من ا
طقا" ي وغيرها مما ا يفيد  ثوا علل ا مفعول وسائر ما اختلفوا فيه من ا صب ا فاعل و ، ويقول شوقي ضيف 15رفع ا

قياسية وا علل ا حو، أما ا اشئة في تعلم ا تي يحتاجها ا تعليمية هي ا علل ا ه: "وواضح أن ا ية أو متابعا  جد
ظر" تأمل وا عقل با ث فتزيّدٌ ا جدوى فيه إا شغل ا ثوا ي وا ثوا علل ا  .16ا

حوي -1 تعليل ا غاية من ا  :ا

ين في اعتماد  طقا، فما هي حجة اأو تعليل ا يفيد  فا في أن هذا ا ا آ تي سق ت حجة ابن مضاء ا ا إذا 
ه: " هم بقو حوي؟ يجيب تمام حسان ع تعليل ا ها خطوة في ا أ مجردة وبين أن تُرى و وا دون اأصول ا يحُو

وعا من  مجرد  عقلي، فأعطت ا مجرد ا حسي وا مستعمل ا علة أصبحت رابطة عقلية بين ا دامس، أن ا ظام ا ا
يه" ذي هو بحاجة إ تفسير واإيضاح ا  .17ا

تعليل ى ا جؤوا إ ما  حاة إ ام تمام حسان هو أن ا ظواهر  فما يفهم من  يضاح ا حوي قصد تفسير وا  ا
مختلفة،  حوية ا ظواهر ا ها في علل جامعة وعامة، تصلح أن تجعل أصا تعلل به ا حوية، وجمعِ ما اشترك م ا
تصار" حول  حوي، فما رأي ابن واد من خال "اا تعليل ا غاية من ا علماء حول ا ان هذا ملخصا عن رأي ا فإذا 

تعليل  غاية من ا حوي؟ ا  ا
م تخبرا عن ضمائرها وا  عرب  ضروب من اإعراب؟ وا حويون علل هذ ا يقول ابن واد: "من أين علم ا

ا عن إرادتها، فإذا قال  بأت مبرد  -أ اها  -أي ا فاظها، فلما رأي مراعاة أ امها وا ك من جهة ااستقراء  ا ذ علم
وع من ا عوامل ب ل عامل من هذ ا بر تأتي بعد  ضرب من اإعراب، وهذا من أ ك ا ذ موجب  ه ا ا أ إعراب علم

تي تجمع هذ اأشياء قطعة قطعة، وتحيط بها بابا بابا" علل ا حويين في استخراج ا  . 18أصول ا
تاجين: ا أمام است فس جد أ  من خال قول ابن واد هذا 

حويين هو أن "تُجم - د ا ذي ورد ع تعليل ا هدف من ا ام اإعرابية قطعة قطعة، ويُحاط بها بابا ون ا ع اأح
ظواهر  شوارد ا حاة اأوائل استجماعا  ما أورد ا حوي إ تعليل ا ام تمام حسان من أن ا بابا"، وهو ما يفسر 

ظواهر. تعليل ما استحدث من ا ون عمدة  سق عام وجامع، ي حوية، وبغية في أن تدخل تحت   ا

حوية  - علل ا غتهم ون ا يستقرئوا  حاة بعدهم  لمت بلغتها، فجاء ا ما ت عرب  ت قائمة في أذهان ا ا
علل. ها ا  ويستخرجوا م



 جة العامة               2018 /  العدد السابع ديسمرخر اللسانيات النصية وحليل اخطاب

276 

 

تعليل  تهج سبيل ا ان من أوائل من ا ذي  خليل، ا ام ا ثيرا مع  ام ابن واد اأخير يتطابق  وياحظ أن 
عرب أخذتها  خليل يقول وقد سُئل: "عن ا ان ا حوي،  علل أي  -ا عرب  -ا فسك؟" فأجاب: "إن ا أم اخترعتها من 

ا بما  ها، وعللت أ ك ع قل ذ م ي ن  ها علله، وا  امها، وقام في عقو طقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع 
ه" ما عللته م ه علة  دي أ حوي، وهو أن 19ع تعليل ا تماس طريق ا ى ا حاة إ سراج سببا آخر دفع ا ، ويزيد ابن ا

تي ا متها في اأصول ا ه ح ما يُستخرج م امها، فيقول في "اأصول": "وا  عرب في  مة ا حوي يبين ح تعليل ا
لغة على غيرها"  .20وضعتها، ويُتبين به فضل هذ ا

علل -2 واع ا  أ
قياس، اصر ا صر من ع تي هي ع قياسية ا علة ا فصل، بين ا علل في أول ا وعين من ا ا بين   بعد أن فرق
غائية، يقول أبو  علة ا واع ا وعين من أ علماء بين  امها، فرّق ا عرب في  مة ا تي تبين ح غائية وهي ا علة ا وا
غتهم، وعلة تظهر  ون  ى قا ساق إ عرب، وت ام ا فان: علة تطرد على  حويين ص جليس: "اعتاات ا عبد اه ا

شف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوع متهم، وت  .21اتهم"ح
عرب -2-1 ام ا علل في   ما يطرد من ا

ى أربعة  حصر، أوصلها بعضهم إ ثيرة تخرج عن ا واعها  ثر تداوا، وأ علل فهي اأ وع اأول من ا أما ا
وعا علة 22وعشرين  ـ"ا ام،  تي يستدل بها في إثبات اأح حوية ا ة ا علل تتقاطع مع اأد ثير من هذ ا ، و

قياسية" سماعية" 23ا علة ا موصوف بـ)ابن( 24و"ا علم ا وين من ا ت ك مثل ما علل به "ابن عصفور حذف ا ، وذ
ين" سا تقاء ا ثرة ااستعمال مع ا بة من مجموع أمرين، وهو  ى علم بعلة مر  .25مضاف إ

ك مستغرب أن يرد فيه مثل ذ علل، ويس من ا واع هذ ا ر بعض أ تصار" من ذ تاب "اا م يخل  تبه  و وقد 
ثيرا في  ر  حوية ورد ذ علة ا وع من ا حوي قط، وهذا ا تعليل ا م يُعب فيه اأخذ با ابن واد في زمنٍ 

ه على ثاثة مواضع: قتصر م تصار"،   "اا
ن شئت  في، وزدت )ا( أوا، وا  دت ا يقول ابن واد: "إن شئت قلت )ما قام زيد وا عمرو(، فإن شئت أ

ا بزيادتها"حذفتها"، ثم  مع ها  قصا ا ب ها ا 26قال بعد "ومع ام بأ رير )ا( في أول ا ، فعلّل ابن واد عدم ت
سيوطي "علة اختصار" د ا علة ع ام اختصارا،  وهذ ا ى، فحذفت في ا  .27تضيف مع

م يجز أن تهمز ا  ما  تصار"، يقول فيه ابن واد: وا  صرف في "اا واو في ومثال آخر ضمن مسائل ا
همزة )قرّاء( و)رداء(" ة من اأصل  ها وبين ما هي أصل أو مبد ما ترك فيها فرقا بي همز إ ، 28)حمراوون( "أن ا

سيوطي "علة فرق" د ا علة ع  .29وهذ ا
ات، فحذفوها  و ه اجتمعت فيه ثاث  تذهبنّ، أ تفعلنّ ذاك و ك  ك قو ويقول ابن واد عن قول سيبويه: "وذ

حو 30استثقاا" عرب، وهذا ا ا من استثقال ما استثقلت ا جد من طباع ، قال: "وهذا اعتال يستدل على صحته بما 
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ا شاهد عدل على ما ادعي في غير هذا" فس ا إيا في أ علل صحيح ا يُدفع، أن وجود ، فذهب ابن واد 31من ا
و عرب اجتماع ا ت ا تي من أجلها تر علة ا ى أن ا لفظ، وهذ متابعا سيبويه إ ات، هو ما وجدوا من استثقال في ا

سيوطي "علة استثقال" علة سماها ا  .32ا
سان بصحته" ه بعدُ "تشهد فطرة اإ ا" وبقو جد في طباع ه "ما  را بقو على  33يحيل ابن واد عاوة على ما ذ

حس، ى ا حوية تحيل إ علل ا خصائص" من أن ا ي في "ا يه ابن ج ي: "اعلم أن علل  أمرٍ أشار إ يقول ابن ج
متفقهين،  ى علل ا ها إ لمين م مت ى علل ا مستضعفين، أقرب إ فافهم ا ين ا أ متق ك حذاقهم ا ي بذ حويين، وأع ا

فس" حال أو خفتها على ا حس، ويحتجون فيه بثقل ا ما يحيلون على ا هما إ ك أ  .34وذ
علل -2-2 عرب من ا مة ا  ما يظهر ح

ف صّ ز على قول ابن  هذا ا ر زجاجي في "اإيضاح"، و سراج في "اأصول"، وا يه ابن ا علل أشار إ من ا
حويين ضربان:  سراج: "اعتاات ا ام ابن واد، يقول ابن ا ه أقرب مأخذا وأشبه ب سراج أ  ا

صوب. - ل مفعول م ل فاعل مرفوع، و ا:  قو عرب،  ام ا ى  مؤدي إ ها هو ا  ضرب م

صوبا.وض - مفعول م فاعل مرفوعا، وا م صار ا وا  علة، مثل أن يقو  رب يسمى علّة ا

تي وضعتها، ويُتبين به  متها في اأصول ا ه ح ما يُستخرج م عرب، وا  لمت ا ما ت لم  ت ا أن  سب يس ي وهذا 
لغة على غيرها"  .35فضل هذ ا

سان ابن واد في ر أيضا على  تعليل ورد ذ ضرب من ا اء حديثه عن علة  هذا ا مثال واضح جلي يقول فيه أث
قله من حال مضي  تغيير بتصرفه وت ي على ا فعل في اأصل مب فعل: "أن ا ات اإعراب على أوائل ا تغيّر حر
ك في ااسم إا شاذا، أن  ن مثل ذ م ي ك، و ه فاعل ومفعول ومصدر، فاحتمل ذ ى م ى حال استقبال، ويب إ

ما يدل عل يست ااسم إ ة و أزم يَتْ  ما هي عبارة ب ته، واأفعال إ مسمى بهيأته، فإذا غيّر بطلت دا ى ا
راء من )رجل( وما  جيم من )جمل( وا م يحتمله ااسم، أا ترى أن ا تغيير ما  مسميات، فاحتملت من ا بموضوعة 

مسميّن،  م يدا على ا اهما  و فتح حلق، و حرف ا عين من يفعل أو أشبه هذا ا يجوز فتحها  ا ا حن إذا فتح و
مستقبل" زمان وا حدث في ا تها على وقوع ا م تتغير دا  .36سراها 

ة  ا سئل عن علة تغيّر حر أن ابن واد ه علة"، ف سراج "علة ا ص عما سما ابن ا تحدث ابن واد في هذا ا
تقل  فعل ي فعل، وعن علة عدم تحرك أول ااسم، فأجاب بأنّ ا ك أن تتغير أول ا مختلفة، فصح بذ ة ا في اأزم

زمن، فإذا غيّر  ة على ا دا ما يدل على هيئة مجردة من ا ذي يدل عليه، أما ااسم فإ زمن ا ه بتغير ا ة أوّ حر
ته.  بطلت دا

 

 



 جة العامة               2018 /  العدد السابع ديسمرخر اللسانيات النصية وحليل اخطاب

278 

 

ثر -3 تعليل بعلتين فأ  :ا

ك: هؤ  ك قو تعليل بعلتين، ومن أمثلة ذ ي حول هذا اأمر: "يجوز ا اء مسلميَ، فإن اأصل يقول ابن ج
ة به على قلبه،  استعا ى صاحبه  لقلب غير محتاج إ هما موجب  ل م واو ياءً أمرين،  مسلموي، فقلبت ا
ذي قبلها إذ  حرف ا سر ا لم أبدا ت مت ون، واآخر: أن ياء ا س هما با ى م ياء، وسبق اأو واو وا أحدهما: اجتماع ا

واو يا سر ما تليه"ان صحيحا، فوجب قلب ا ن  يم دغامها،  تعليل 37ء وا  ه ا يجوز ا ى أ باري إ ، وذهب اأ
م فيها إا بعلة واحدة" ح بغي أن تجري مجراها، وا يثبت ا عقلية، في علة ا زة ا حوية بم علة ا  .38بعلتين، "أن ا

جد  تحقيق  د ا ه ع باري تعارضا، إا أ ي واأ ام ابن ج ظاهر أن بين  علة: ا امه حول ا باري يقصد ب اأ
سبب  م، وهي ا لح مجوّزة  علة ا ي يتحدث عن ا ة"، وابن ج مع اأد امه في " ى  م، وعليها ب لح موجبة  علة ا ا
س في  ع طرد وا ح: "يبدو أن ااختاف حول اشتراط ا م صا علتين، يقول محمد سا علة، وفرق بين ا ذي أوجب ا ا

ح علة أو تعليل ا علة"ا ى ااختافات حول طبيعة هذ ا علة يرجع في اأساس إ وصف با حاق ا  . 39م بعلتين أو إ
تعليل بعلتين  ات  -قال ابن واد في ا و جمع بين ا عرب ا اب ا مازي بعلةٍ علل بها اجت ك حين أتى ا  -وذ

تي أتى بها  علة ا ات علة قاطعة عل -أي سيبويه–قال: "وا و سان استثقال با ى أصل متفق عليه، تشهد فطرة اإ
يس ما  ة علتان وعلل، و لمسأ ون  أخرى، وقد ت اقضة  ة غير  مازي خليقة حس تي أتى بها ا علة ا بصحته، وا
ه وا أشبه مثل  م يوجد أقرب م ه مرادهم إذ  ك وظُن أ ذ امهم واستحسن  ه أشبهَ بعضَ  علل أ ان خليقا من ا

ة  دا رادتها"ما قامت ا ه مقصدها وا   .40على أ
علتين، بل أضاف علة أخرى رآها  ل واحدة من ا مازي واستحسن  تف ابن واد بأن أورد علة سيبويه وا م ي و
مازي مستخرجة  ا محمد عن ا ون هي أحسن مما ح ة علة في حذف ا مسأ ها: "وفي هذ ا ة، قال ع مسأ في ا

تزعة من مذهبه" اء  ، 41من قول سيبويه، م ب ما فعلت بام )يفعَلُ( في ا عرب فعلت بام )فَعَلَ(  ه: "ا ثم ساقها بقو
يد  تو ون ا ت مع  ا ك )فَعَلَ( و)هل يَفْعَلَنَ(، فإذا  فتحة في قو ك )فعلْنَ( و)يَفْعَلْنَ(، وعلى ا ون في قو س على ا

ي تث ون في ا ماضي، وجب حذف ا فعل ا فتح مضارعا بها ا ية على ا ما تدخل اإعراب، فإذا مب ها إ جمع، أ ة وا
يتها ومن جمعها" يت في واحدها زال اإعراب من تث  .42ث

علة -4 وصف با حاق ا  إ
ك  ك في جواب من سأ ك قو ضرب من ااحتياط: "ومن ذ علة  زيادة في صفة ا ي في باب "في ا يقول ابن ج

تصاب زيد، من قوك )ضربت زيدا(، ك  عن علة ا جواب قد استقل بقو ه فضلة ومفعول به، فا تصب أ ما ا ه إ إ
ه مفعوا  و رك  ه في ذ يه ... غير أ يس وتأييد ا ضرورة بك إ ك من بعد )ومفعول به( تأ ه فضلة(، وقو )أ

ك أ أ صبٌ، و مفعول به  فاعل رفعٌ وا ام أن ا ه قد ثبت وشاع في ا ك أ ان صغيرا، وذ ن  ى ما، وا  ست مع
ون مفعوا  ه ا بد من أن ي شيء فضلة ا يدل على أ ون ا ك أن  شرح، وذ ك شيئا، وأيضا فإن فيه ضربا من ا بذ
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فضات  ه...، فلما قلت )مفعول به( ميزت أي ا مفعول  ظرف وا مفعول به وا ا ثيرة،  فضات  به، أا ترى أن ا
ك وقسه"  .   43هو، فاعرف ذ

ه قد ي ا بأ ي ه ان من قبيل يقر ابن ج ا  تعليل شيئا، وا  تعليل بشرط أن يضيف هذا ا جوز ااستطراد في ا
ك خطا  ك م ان ذ م  ح ر ما ا يؤثر في ا و استظهرت بذ ي: "و ر، يقول ابن ج ذي ا فائدة في ذ حشو ا ا

قول" غوا من ا  .44و
مبرد ف تصار" حين يرد على ا ام ابن واد في "اا ر من  ما ذُ مثل  ه و صرف من )يهود( بأ ع ا ي تعليله م

ثتهما  ذا أ ظيران، وا  يث، وهما  تأ عرب تجري يهود مجرى مجوس في ا فعل من)هاد يهود(، قال: "ا على وزن ا
ثة ردا، فإن صح ما  راد معترف بهما، وجعل ادعاء علة ثا علتين، وا صرف بهاتين ا زم ترك ا وجعلتهما معرفة فقد 

ياء زائدة صرف" قال: إن ا ع ا فيان في م علتان ت ثة، وا  .45وجعلت من هاد يهود، فهذ علة ثا
علة إذا  وصف با حاق ا ه ا يجوز إ مبحث من أ ي في هذا ا ه يذهب مذهب ابن ج فابن واد من خال قو

باري ت حشوا، وأما رفض اأ ذي قبل هذا. 46ا مبحث ا جواب في ا ه مثل ا جواب ع علة فا وصف با حاق ا  إ
 خاتمة

م يعرف مبحث في أصول  علماء قديما وحديثا، و ثير من ا ام  تي استأثرت ب مباحث ا علة من بين ا مبحث ا
ت في عقل ابن واد واضحة وجلية،  ا ثرتها وتداخلها  ها مع  تفريعات،  تقسيمات وا حو ما عرف هذا من ا ا

تابه "اا ه استطاع أن يوظفها في  ك أ يل على ذ د ام ابن وا ذي ياحظ من خال  تصار" أحسن توظيف، فا
واعها  ك جاء استثمار وتوظيفه أ ام، فلذ ها، وتصرّفها في ا فروق بي علة وا واع ا ان على وعي تام بأ ه  واد أ
علة وغيرها،  قل أو اإجماع أو ا تصار"، مثل أصل ا تابه "اا شف عن أصول أخرى في  صحيحا، وا شك أن ا

عباس ابن واد.س ر أبي ا عربي في ف حو ا ظرية أصول ا املة  ظرة مت شف عن   ي

 
هوامش:  ا

                                                           

يون"  1 حو اأصو وظف اصطاح "علماء ا يف في أصول  س تأ وا با ذين ع حو ا لتعبير به عن علماء ا يون"،  أو "اأصو
حو.  ا

2
ات،    بر باري، أبو ا ة اأ سورية، مع اأد جامعة ا ي، مطبعة ا ي بتحقيقه سعيد اأفغا ه وع حو، قدم  في أصول ا

 (.80م، ص )1957هـ=1377
دين،  3 سيوطي، جال ا جامعية، مصر، ااقتراح في علم أصول ا معرفة ا حو، قرأ وعلق عليه محمود سليمان ياقوت، دار ا ا

 (.13) م، ص2006هـ=1426
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4
ثقافة، ط )   عربي، دار ا لغوي ا ر ا ف وجية أصول ا ، ص م1981هـ=1401(، 1حسان، تمام، اأصول: دراسة ايبستمو
(114.) 
مصري،  5  تميمي ا حوي ا عباس أحمد بن محمد ا ان يشتهر بواّد، تتلمذ هو أبو ا ذي  يد ا و ى جد ا سبة إ يعرف بابن واد 

ممدود"،  مقصور وا تاب "ا ه  تب أبيه عبد اه،  وري، راوية  دي زجاج، وأحمد بن عبد اه بن مسلم بن قتيبة ا على أبي إسحاق ا
تاب:  عربية بدمشق، و  لغة ا مبرد"، حققه زهير عبد حققه إبراهيم محمد عبد اه عن مطبوعات مجمع ا سيبويه على ا تصار  "اا

ة عام  رسا محسن سلطان، عن مؤسسة ا ها عام 1996هـ=1416ا وعاة 332م ببيروت، توفي رحمه اه  ظر بغية ا ه، ا
لقفطي )1/386لسيوطي ) رواة  با ا عماد )136-1/134(، إ ذهب ابن ا ياقوت 4/180(، شذرات ا (، معجم اأدباء 

(1/460.) 
6
تب، ط )   م ا لغة، عا مقدمة.م1988(، 3عيد، محمد، ااستشهاد وااحتجاج با  ، من ا
ة، بيروت، ط) 7 رسا محسن سلطان، مؤسسة ا مبرد، دراسة وتحقيق زهير عبد ا سيبويه على ا تصار  (، 1ابن واد، أحمد، اا

 (.43ص ) م،1996هـ=1416
8
مبرد، مرجع سا   سيبويه على ا تصار   (.44بق، ص )اا

9
مبرد،مرجع سابق، ص )   سيبويه على ا تصار   (.43اا

معارف، ضيف، شوقي،  10 حوية، دار ا مدارس ا  (.331ص )دت، ا
قاهرة، ط ) 11 تب، ا م ا مجمع، عا لغة وا ا وا  (.118هامش ص )م، 2002هـ=1422(، 1عمر، أحمد مختار، أ

12
وجية   ظر اأصول: دراسة ايبستمو عربي، مرجع سابق، ص ) ا لغوي ا ر ا ف  (، وما بعدها.189أصول ا

13
علمية، ص )ا   تبة ا م جار، ا خصائص، تحقيق محمد علي ا ي، ا  (.1/164بن ج

14
مغربية،    ة ا ممل شرق، ا عربي، إفريقيا ا حو ا ي، محمد، أصول ا حلوا  (.105م، ص )2011ا

15
حاة،   رد على ا ا، دار ااعتصام، ط ) ابن مضاء، ا ب  (.137(، ص )1تحقيق محمد إبراهيم ا

16
فائس، ط )   مبارك، دار ا حو، تحقيق مازن ا قاسم، اإيضاح في علل ا زجاجي، أبو ا مقدمة.م1996هـ=1416(، 6ا  ، ا

17
عربي، مرجع سابق، ص )   لغوي ا ر ا ف وجية أصول ا  (.188اأصول: دراسة ايبستمو

18
تصار    مبرد، مرجع سابق، ص )اا  (.128سيبويه على ا

19
لزجاجي، مرجع سابق، ص )   حو   (.66-65اإيضاح في علل ا

20
ان، بيروت،   ب ة،  رسا فتلي، مؤسسة ا حسين ا حو، تحقيق عبد ا سراج، اأصول في ا  (.1/35) ابن ا

21
حو، مرجع سابق، ص )    (.256ااقتراح في علم أصول ا

22
حو، مرجع سابق، ص )    (. 267-256ااقتراح في علم أصول ا

23
عربي، مرجع سابق، )   حو ا  (.112أصول ا

24
حو، مرجع سابق، ص )    (.257ااقتراح في علم أصول ا
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25
حو، مرجع سابق، ص )    (.280ااقتراح في علم أصول ا

26
مبرد، مرجع سابق، ص )   سيبويه على ا تصار   .(. 96-95اا

27
حو، مرجع سابق، ص )ا    .(. 263اقتراح في علم أصول ا

28
مبرد، مرجع سابق، ص )   سيبويه على ا تصار   (.215اا

29
حو، مرجع سابق، ص )    (.259ااقتراح في علم أصول ا

30
تب، ط )   م ا سام هارون، عا تاب، تحقيق وشرح عبد ا  (.3/519م،  )1983هـ=1403(، 3سيبويه، ا

31
تصار    مبرد، مرجع سابق، ص )اا  .(. 235-234سيبويه على ا

32
حو، مرجع سابق، ص )    (.259ااقتراح في علم أصول ا

33
مبرد، مرجع سابق، ص )   سيبويه على ا تصار   (.236اا

34
خصائص، مرجع سابق، ص )    .(. 1/48ا

35
 (.1/35اأصول، مرجع سابق، )  

36
مبرد، مرجع سابق،   سيبويه على ا تصار   .(. 248ص ) اا

37
خصائص، مرجع سابق، ص )    حو، مرجع سابق، ص )1/174ا  .(. 288(، بتصرف، ااقتراح في علم أصول ا

38
ة، مرجع سابق، ص )    .(. 121-117مع اأد

39
سام، ط)   باري، دار ا ر اأ حو: دراسة في ف م، أصول ا ح، محمد سا  (.348) م، ص2009هـ=1430(، 2صا

40
سي   تصار  مبرد، مرجع سابق، ص )اا  (.236بويه على ا

41
مبرد، مرجع سابق، ص )   سيبويه على ا تصار   .(. 237-236اا

42
مبرد، مرجع سابق، ص )   سيبويه على ا تصار   (.237اا

43
خصائص، مرجع سابق، ص )    (.197-1/196ا

44
خصائص، مرجع سابق، ص )    (.1/195ا

45
مبرد، مرجع    سيبويه على ا تصار   .(. 199-198سابق، ص )اا

46
ة، مرجع سابق، ص )    .(. 126-125مع اأد


